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1فائق الشيخ علي  

مــات بــعــمــر قــرن كــامــل مــن الــزمــن, وهــو يــحــلــل ويــرســم 
الاســتــراتــيــجــيــات لــلــعــالــم بــكــل درايــة وقــدرة وقــوة ووعــي 
وإدراك. بــتــصــريــح واحــد يــجــعــل الــدول تــعــيــد نــظــرهــا 

بسياساتها! 
وإحـنـه واحـدنـه يـوصـل لـلـسـبـعـي ويـگـوم يـخـروِت ويمـسـلـت 
ويـهـذي ويـحـچـي شَـش بـيـش, ويـومـيـه يمـوت الـدوشـيـش 

بيده! 
بلله شگلّك? 

وال كَبَر خطيّة! 

1 للذهاب الى النص (اضغط هنا)
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2متى مات كيسنجر | رنا خالد  

هــنــري كــيــســنــجــر هــو عــراب الــشــرق الاوســط وهــو راســم 
حــدود واصــول وقــواعــد الــصــراع والمــتــصــارعــي فــيــه طــبــعــاً 
لــلــذيــن درســوا الــعــلــوم الــســيــاســيــة والــعــلاقــات الــدولــيــة 
والمـراقـبـي والخـبـراء ف صـراع الـشـرق الاوسـط يـعـرفـون هـذه 

البديهة مثل اسمائهم الاولى . 
 كابوس كيسنجر   

حـتـى نـفـهـم مـن هـو كـيـسـنـجـر عـلـيـنـا ان نـعـرف الـرجـلـي 
الـذيـن يـؤمـن بـهـم وبـفـكـرهـم عـن الـقـوة والـسـلام  والـواقـعـيـة 

ف العلاقات الدولية .  

2 للذهاب الى النص (اضغط هنا)
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الــرجــلان هــمــا اعــظــم ســيــاســيــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر 
الـدبـلـومـاسـي الـنـمـسـاوي كـلـيـمـانـس فـون مـتـرنـيـخ ورجـل 

الدولة الانغلو- إيرلندي اللورد كاستلري ..  
ولان كــيــســنــجــر تــأثــر بــهــم فــقــد امــن بمــبــدأ ان الــســلام لا 
يـتـحـقـق مـن خـلال اتـفـاقـيـة سـلام شـامـلـة تـوقـع عـلـيـهـا دول 
الــصــراع بــل ان الــســلام يــحــدث عــنــدمــا يــحــدث تــوازن 
لـلـقـوى . هـذه الـفـكـرة الـعـبـقـريـة انـهـت الحـروب الـطـاحـنـة 
ومـهـدت الـى عـصـر الـسـلام الاوربـي او مـا يـعـرف بـعـصـر 
الـوفـاق الاوربـي بـعـد مـؤتمـر فـيـيـنـا 1815 . ولـم تـرجـع اوربـا 
الـــى الـــصـــراع مـــرة اخـــرى ف الحـــربـــي الا عـــنـــدمـــا خـــلـــق 

بسمارك الأمبراطورية الالمانية. 
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اختلال التوازن  
فلسفة كيسنجر عن السلام لخصها ف كتابه الرائع   

(عــالــم أعــيــد بــنــاؤه: مــتــرنــيــخ وكــاســتــلــري ومــشــكــلات 
السلام) 

ف هــذا الــكــتــاب وف الــفــصــل الاول مــنــه يــتــحــدث عــن 
فــكــرة الــســلام الاوربــي ويــقــول ان الــســلام ف اوربــا تحــقــق 
عـنـدمـا تـوقـف رجـال الـدولـة ف اوربـا عـن الـتـوسـط لاحـلال 
الـسـلام وركـزوا جـهـودهـم الـى تحـقـيـق الـتـوازن والاحـتـواء 

وبناء علاقات التحالف المتينة . 
وعـلـيـه فـان تـوازن الـقـوى بـالـنـسـبـة لـيـكـيـسـنـجـر هـو اسـاس 
الـسـلام ف الـشـرق الاوسـط ولـيـسـت وسـاطـات الـسـلام ولا 
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حــلــول الــســلام الــدائــم واي مــحــاولــة لخــلــق ســلام شــامــل 
عــبــر مــبــادرات ومــشــاريــع ربــط  وتحــالــف ســوف تــؤدي الــى 
كــارثــة الحــرب المــدمــرة الــتــي تــكــشــف ضــعــف وهــشــاشــة 
اســرائــيــل قــبــل اي طــرف اخــر ف الــصــراع ولــذلــك عــمــل 
عـلـى ان يـكـون الـسـلام ف الـشـرق الاوسـط مـنـظـمـومـة او 
نـظـام لـتـوازن الـقـوى ولـيـس اتـفـاقـيـات ومـعـاهـدات سـلام 

شاملة .  
وان الــســلام ف الــشــرق الاوســط يــجــب ان يــكــون عــبــر 
خــطــوات صــغــيــرة ومــتــتــابــعــة وهــو مــا عــرف بــدبــلــومــاســيــة 
كـيـسـنـجـر ( دبـلـومـاسـيـة الخـطـوة خـطـوة) .وتجـسـدت رؤيـتـه 
عـــبـــر حـــروب الـــشـــرق الاوســـط مـــنـــذ حـــرب ١٩٦٧ الـــى 
حـرب الـعـراق ٢٠٠٣ حـيـث ان اي اخـلال ف الـتـوازن ف 
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الـشـرق الاوسـط سـوف يـقـود ديـنـامـيـكـيـاً الـى صـراع مـنـفـلـت 
لا تحمد عقباه .  
البيت الابيض  

كـبـيـراً  ��ان فـكـرة كـيـسـنـجـر نجـحـت مـع الـعـرب نجـاحـاً 
واسـتـطـاعـت افـكـار كـيـسـنـجـر ودبـلـومـاسـيـتـه الـفـذة المـكـوكـيـة 
ان تحـتـوي الـقـوى الاقـلـيـمـيـة وتـضـمـت الـسـلام الـصـعـب 
الــذي يمــنــح اســرائــيــل الــوقــت لــلاســتــمــرار خــاصــة خــلال 
ذروة الـصـراع الـبـارد وعـصـر الجـمـهـوريـات الـثـوريـة الـعـربـيـة ف 

الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي . 
ولـكـنـه فـشـل ف الـبـيـت الأبـيـض , ف كـتـابـة الايـقـونـي 
الـذي يـجـب ان يـقـرأ مـن كـل مـن يـريـد ان يـفـهـم الـسـيـاسـة 
الــعــالمــيــة وهــو كــتــاب ( الــدبــلــومــاســيــة) الــذي اصــدره عــام 
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1994 تحـدث كـيـسـنـجـر عـن ازمـة الـبـيـت الابـيـض حـيـث 
فـصـل ف هـذا الـكـتـاب كـيـف ان رجـال الـدولـة الأمـيـركـيـي 
نــادراً مــا يــســتــوعــبــون أو يــحــتــرمــون قــواعــد الــلــعــبــة الــتــي 
يـتـطـلـبـهـا مـفـهـومـه [كـيـسـنـجـر] لـلـنـظـام الـدولـي, وغـالـبـاً مـا 
تــكــون امــراض الــعــظــمــة مــدفــوعــة بــإحــســاس لــه عــلاقــة 
بــدورهــم الــتــاريــخــي  كــحــمــاة ومــدافــعــي عــن الــســلام 

خصوصاً حي يتصل الأمر بالشرق الأوسط. 
لـقـد حـذر كـل الادارات الامـريـكـيـة مـن ان تـقـدم مـشـاريـع 
لـلـسـلام الـشـامـل ف المـنـطـقـة لانـه يـؤمـن ان هـذه المـنـطـقـة 
تــشــبــه اوربــا ف الــقــرن الــتــاســع عــشــر حــيــث ان لامــكــان 

للسلام فيها قبل ان يتم حسم توازن القوة فيها . 
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وهـو نـصـح الـرئـيـس الأمـريـكـي ف ان لا يـهـمـل قـوة ايـران 
ولا يــهــمــل تــفــاصــيــل الــســيــاســة والامــن ف الــعــراق لانــه 
ســوف يــؤدي الــى تــورط الــولايــات المــتــحــدة ف فــيــتــنــام 
جــديــدة مــرة اخــرى وهــو الــتــوقــع الــذي كــتــبــه ف مــقــالــه 

 (lesson of Vietnam) 2007 الشهير ف
مشيراً الى التشابه بي الــــــــــــــــــــــــــــــــسياسيي الذين حكموا ف 

سايغون والسياسيي ف بغداد  

�� لحظات كيسنجر الاخيرة 
لــقــد عــاش كــيــســنــجــر وهــو يــرى كــيــف ان ادارة بــايــدن 
احـرقـت كـل افـكـاره  لـيـس فـقـط ف اخـتـلال تـوازن الـقـوى 
ف اوروبـــا بـــعـــد حـــرب اوكـــرانـــيـــا , ولـــكـــن الاخـــطـــر  هـــو 
اخـتـلال تـوازن الـقـوى والـردع  ف الـشـرق الاوسـط نـتـيـجـة 
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اهــمــال الــدول المــارقــة وســوء إدارة ســيــاســة احــتــواء الــقــوة 
الاقـلـيـمـيـة المـنـفـلـتـة والـذي اوصـل الـولايـات المـتـحـدة الـى 
الــلــحــظــة الــتــي تحــرك فــيــهــا حــامــلات الــصــواريــخ الــنــوويــة 

والطائرات ولكن ذلك لا يؤثر ف زخم الصراع . 
لــقــد مــات الــتــوازن الــذي رســمــه كــيــســنــجــر ف الــشــرق 
الاوسـط ورأه هـنـري كـيـسـنـجـر كـيـف يـتـحـطـم امـامـه ف اخـر 
لحـظـات حـيـاتـه . لـقـد اغـمـضـت عـيـونـه عـنـد لحـظـة هـزيمـة 

الردع الاس.. 
رائــيــلــي وهــزيمــة نــظــام الــســلام ف الــشــرق الاوســط الــذي 

حاكه عبر سنوات عمره الطويل . 
لـقـد مـات كـيـسـنـجـر وخـسـر مـقـاربـتـه حـول الـسـلام خـطـوة 

خطوة ف الشرق الأوسط .  
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لـقـد كـان عـمـر الـصـراع ف الـشـرق الاوسـط اطـول مـن عـمـره 
, ويــبــدو ان مــقــاربــات الــذيــن اســمــاهــم بــالمــتــمــرديــن عــن 

النظام العالمي تفوقت على مقارباته  . 
وان الـدبـلـومـاسـيـة ف الـشـرق الأوسـط الـتـي رسـم عـلامـاتـهـا 

عبر عمره الطويل باتت طريقاً فارغاً لايسير فيه احد. 
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3سامح عسكر  

مــات هــنــري كــســيــنــجــر أحــد أكــبــر مــجــرمــي الحــرب ف 
الـتـاريـخ, والـعـقـل الـصـهـيـونـي المـدبـر لـصـمـود إسـرائـيـل ف 
حـــرب أكـــتـــوبـــر 1973, وأحـــد الـــذيـــن ضـــغـــطـــوا عـــلـــى 
السادات لإنقاذ الجيش الإسرائيلي المحُاصَر ف الثغرة.. 
كـسـيـنـجـر صـاحـب مـقـولـة "الـطـريـق إلـى الـقـدس يمـر عـبـر 
بــغــداد" ف إشــارتــه إلــى ضــرورة تــدمــيــر الــعــراق لــيــســتــتــب 
الأمــر لإســرائــيــل ف الــقــدس المحــتــلــة, وهــي المــقــولــة الــتــي 
طـوّرهـا الأمـريـكـيـون لاحـقـا لمـشـروع الـشـرق الأوسـط الـكـبـيـر 
بـتـفـكـيـك الـعـراق عـلـى أسـس ديـنـيـة وعـرقـيـة.. ولـلأسـف 
شــارك الإســلامــيــون ســنــة وشــيــعــة ف هــذا المخــطــط الــقــذر 

3 اضغط هنا للذهاب الى النص
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وانـدلـعـت الـفـتـنـة الـطـائـفـيـة الإسـلامـيـة بـبـلاهـة.. كـان 
كـسـيـنـجـر مـن مـؤسـسـي الـفـتـنـة بـي الـعـرب, وهـو الـذي 
أرســى مــبــدأ (تــوظــيــف الــعــداوات الإقــلــيــمــيــة) لــصــالــح 
أمـريـكـا ف الـشـرق الأوسـط, فـكـلـمـا أرادوا الـسـيـطـرة عـلـى 
مـكـان بـحـثـوا عـن أوجـه الخـلافـات فـيـه لإشـعـالـهـا والـدق 
عـلـى أوتـارهـا.. لا يُـلام الـسـيـاسـي عـلـى ذكـاءه ولـو كـان 
خـبـيـثـا شـريـرا, إنمـا يـُلام أكـثـر عـلـى مـن صـدقـوه, ونـعـوذ 
بــال مــن الــشــمــاتــة ف المــوت, لــكــن ذكــر جــرائــم الــرجــل 
ضــروري لــلــعــظــة والــعــبــرة, فــقــد أفــضــى إلــى مــا قــدم, 
وبــالــتــأكــيــد صــنــع كــســيــنــجــر بــذكــاءه آلاف مــن الخــبــرات 
الأمــريــكــيــة الــتــي أتمــت مــشــروعــه.. ولــو أنــه الآن بــات 

يُحكَم عليه بالفشل.. 
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4ظافر الشمري  

وفاة الثعلب هنري كيسنجر عن عمر ۱۰۰ عام 

أهم خططه ف الوطن العربي 
هي 

١) صناعة الحركات الأسلامية السياسية 
٢) تــوظــيــف مــفــهــوم الجــهــاد ف الحــرب ضــد الــســوڤــيــات 

بالتعاون مع كمال أدهم والسادات 
٣) تـوظـيـف الحـركـات الإسـلامـيـة لخـلـق الـصـراعـات بـي 

العرب 
٤) ضمان تدفق النفط 

4 اضغط هنا للذهاب الى النص

 ١٥

https://x.com/dhafirmpict/status/1730072945090003274?s=46&t=VpPZ2wAp0lLCmN4qhld-Sg


5كيسنجر دكتور الشر | ممدوح المهيني  

تحـول كـيـسـنـجـر مـع الـوقـت إلـى صـورة لـلـشـيـطـان الـسـيـاسـي. 
المخـادع والمـتـآمـر والـعـمـيـل المـزدوج... هـذه بـعـض الـصـفـات 
الــتــي لــطــخــت صــورتــه. حــتــى المــســلــســلات الــكــرتــونــيــة 
الــكــومــيــديــة مــثــل «ســيــمــبــســون» تُــظــهــره بــصــورة الــرجــل 
الـشـريـر الـذي يـدخـل المـشـهـد لـيـضـع لمـسـاتـه الأخـيـرة عـلى 

الخطة الخبيثة. 
لـم يـكـن عـلـى هـذه الحـال ف الـبـدايـة, حـيـث كـان نجـمـاً 
وسـاحـراً وظـهـر عـلـى غـلاف مـجـلـة «الـتـاي» أكـثـر مـن 15 
مــرة, قــبــل أن تــنــقــلــب الحــال وتــبــدأ حــمــلــة مــلاحــقــة 
الـسـاحـرات. يـقـول كـاتـب مـذكـراتـه المـؤرخ نـيـل فـيـرغـسـون, 
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إن كــيــســنــجــر واجــه الاتــهــامــات مــن الاتجــاهــي, الــيــمــي 
واليسار.  

أقـصـى الـيـمـي اتـهـمـوه بـالـشـيـوعـيـة بـعـد الاتـفـاقـيـات الـتـي 
عــقــدهــا مــع الــصــي, ولاحــقــاً مــع الاتحــاد الــســوفــيــاتــي, 
وروجــوا شــائــعــة بــأنــه عــمــيــل لـ«كــي جــي بــي» يــحــمــل 

  .Bor الاسم السري
تـسـلـل إلـى الـبـيـت الأبـيـض, كـمـا يـقـول أحـد الـكـتـاب, 
بـهـدف إنـهـاك أمـيـركـا مـن خـلال إطـالـة مـدة تـدخـلـهـا ف 
فـيـتـنـام. تـهـمـة أخـرى «كـيـسـنـجـر عـمـيـل روسـي يـعـمـل 
عـــلـــى جـــعـــل شـــعـــب الـــولايـــات الأمـــيـــركـــيـــة رهـــيـــنـــة 
لــلــكــرمــلــي», وأحــدهــم قــال إنــه خــلــف انــتــشــار الإيــدز 
لـرغـبـتـه ف تـقـلـيـل عـدد الـسـكـان المـتـزايـد (كـمـا يُـتـهـم بـيـل 
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غـيـتـس حـالـيـاً أنـه خـلـف وبـاء «كـورونـا»). تـهـم مـجـنـونـة لـم 
يـثـبـت مـنـهـا أي شـيء, لـكـنـه تحـول لـشـخـصـيـة مـسـتـهـدفـة 

وقابلة لنسج المؤامرات حوله. 
مــؤامــرات الــيــســار الأقــوى نــفــوذاً كــانــت أكــثــر عــقــلانــيــة 
ومـنـطـقـيـة مـن الخـزعـبـلات الـتـي أطـلـقـهـا أقـصـى الـيـمـي. 
اتــهــم بــأنــه أقــر الــســيــاســات ف تــشــيــلــي لخــدمــة مــصــالــح 

الشركات الأميركية الكبرى.  
ف فـيـلـمـه «الـتـاريـخ غـيـر المخـبـر لأمـيـركـا», وصـفـه المخـرج 
أولـيـفـر سـتـون بـ«الـسـيـكـوبـاتـي». صـحـاف آخـر يـقـول عـنـه: 
«كـيـسـنـجـر... الـشـيـطـان بـلـكـنـتـه الألمـانـيـة الـثـقـيـلـة وعـيـنـيـه 
المـتـطـلـعـتـي ف مـكـان رخـو بـهـرم الـسـلـطـة لـيـتـسـلـق عـلـيـه». 
الـكـاتـب الإنجـلـيـزي الـلامـع كـريـسـتـوفـر هـيـتـشـنـز, اتـهـمـه ف 
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كـتـاب عـنـه بـجـرائـم ضـد الإنـسـانـيـة ف فـيـتـنـام وتـشـيـلي 
والأرجــنــتــي وبــنــغــلاديــش وقــائــمــة طــويــلــة مــن الــدول. 
وهـيـتـنـشـز كـان مـتـحـمـسـاً لمحـاكـمـة كـيـسـنـجـر, حـيـث كـان 
يــذهــب حــامــلاً صــورة كــيــســنــجــر أمــام المحــاكــم ويــطــالــب 
بـاعـتـقـالـه (هـيـتـنـشـز مـتـخـصـص بمـهـاجـمـة الـشـخـصـيـات 

التاريخية مثل غاندي وماما تريزا وغيرهما). 
قائمة طويلة من الاتهامات والمتهمي التي تحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
كــــيــــســــنــــجــــر كــــل الــــرزايــــا مــــن الجــــرائــــم والاغــــتــــيــــالات 

والاعتقالات.  
هـي بـاخـتـصـار تـفـكـيـر مـؤامـراتـي تـوسـع مـع الـوقـت حـتـى 
أصـبـح مـلاصـقـاً لاسـم الـشـخـص ويـغـتـال شـخـصـيـتـه ويـدمـر 
صـــورتـــه. ويـــطـــرح المـــؤرخ ســـؤالاً: الـــولايـــات المـــتـــحـــدة 
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تـدخـلـت ف الـعـديـد مـن الـدول. لمـاذا لا نـسـمـع قـصـصـاً 
تروى عن غيره من الشخصيات الأميركية? 

هــذا مــا يــحــدث مــع الــشــخــصــيــات المــهــمــة ف الــتــاريــخ, 
حـيـث تُـنـسـج عـنـهـا الأسـاطـيـر والحـكـايـا الـتـي تـعـتـمـد عـلـى 
مـعـلـومـات مـغـلـوطـة وتجـعـل مـنـهـا حـكـايـة يمـكـن تـسـويـقـها 
لـلـعـامـة. لا نـنـسـى أن الجـمـهـور الـعـام يـنـجـذب لـقـصـص 
المــؤامــرات. وجــزء مــنــهــا لــلــتــســويــق, حــيــث تحــول اســم 
كـيـسـنـجـر الـشـريـر الـعـمـيـل ومـجـرم الحـرب لـتـجـارة نـافـعـة 

تحقق مبيعات عالية. 
الـكـاتـب الـسـيـاسـي جـوزف جـوف, لـه رأي آخـر ف سـبـب 
الــهــجــوم المــســتــمــر عــلــى كــيــســنــجــر ف رده عــلــى والــتــر 
إيــزاكــســون مــؤلــف كــتــاب «كــيــســنــجــر», الــذي يــصــفــه 
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جــوزف بــأنــه يــعــامــل عــلــى طــريــقــة «اشــنــقــه وبــعــد ذلــك 
حــاكــمــه!». ف الــكــتــاب يــوجــه المــؤلــف كــلــمــاتــه مــبــاشــرة 
لــكــيــســنــجــر: «هــنــري, انــظــر إلــي. أنــت أمــيــركــي الآن 
ونــحــن أمــيــركــيــون هــاجــرنــا أوروبــا لأنــنــا نــريــد جــيــفــرســون 

وويلسون وليس بسمارك ومترنيخ».  
رغـم الـنـبـرة الـتـخـويـنـيـة الخـافـتـة ف هـذا الـتـوبـيـخ - يـشـيـر إلـى 
أصــول كــيــســنــجــر الألمــانــيــة - إلا أنــه يــقــصــد أنــنــا نــريــد 

السياسة المثالية وليست الواقعية.  
ويـجـيـب الـكـاتـب: «لمـاذا بـسـمـارك ولـيـس جـيـفـرسـون?», 
بـعـد الحـرب الـعـالمـيـة الـثـانـيـة لـم يـعـد أمـام أمـيـركـا خـيـار بـعـد 
أن انـتـهـت عـزلـتـهـا واشـتـبـكـت بـالـعـالـم إلا أن تـعـتـمـد عـلـى 
الـسـيـاسـة الـواقـعـيـة والـتـعـامـل مـع الـقـوى الـدولـيـة المخـتـلـفـة. 
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هـنـاك تـهـديـد كـبـيـر مـن عـدو اسـمـه الاتحـاد الـسـوفـيـاتـي ولـم 
يــــعــــد أحــــد يــــحــــرس المحــــيــــطــــات كــــمــــا كــــانــــت تــــفــــعــــل 
الإمـبـراطـوريـة الـبـريـطـانـيـة. عـلـى أمـيـركـا أن تـعـمـل ذلـك 
وهــذا مــا عــمــلــه الــرئــيــس روزفــلــت بــتــحــالــفــه مــع ســتــالــي 
لــلــقــضــاء عــلــى هــتــلــر. ســبــب الــهــجــوم الــكــثــيــف عــلــى 
كـيـسـنـجـر, لأنـه كـان تـعـبـيـراً صـريـحـاً وبـلا اعـتـذار لـهـذه 

السياسة الواقعية.  
الــداخــل يــحــكــمــه الــقــانــون والــقــيــم المــثــالــيــة, والخــارج 
يــحــكــمــه تــوازن الــقــوى بــي الــدول. مــن هــنــا نــرى أيــضــاً 
مــلامــح تــفــكــيــر كــيــســنــجــر ف الأزمــة الأوكــرانــيــة الــتــي 

أغضبت منه الرئيس زيلينسكي ورفاقه.  
الواقعية, كما يرى, هي الحل وليست المثالية. 
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الأسـتـاذ سـمـيـر عـطـا ال أشـار ف مـقـالـه إلـى أن مـؤلـفـات 
كيسنجر مجرد فذلكات.  

تـصـريـح قـوي مـن الـكـاتـب الـقـديـر الـذي يـشـاركـه الـرئـيـس 
آيـزنـهـاور عـدم إعـجـابـه ف الـبـدايـة بـكـيـسـنـجـر عـنـدمـا اخـتـاره 
نـيـكـسـون, حـيـث قـال لـه: «ولـكـن كـيـسـنـجـر بـروفـسـور?! 
الــبــروفــســور تــطــلــب مــنــه أن يــقــوم بــالــدراســات, ولــكــن لا 

تضعه أبداً ف منصب على أي شيء». 
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6باسل حسي  

واخــيــرا  رحــل  صــاحــب الــعــقــل  الاســتــراتــيــجــي الأكــثــر 
صــــدى ف الــــســــيــــاســــة وعــــلــــم الــــســــيــــاســــة,  مــــدرســــة 
الـدبـلـومـاسـيـة وعـقـر دارهـا,  دافـنـشـي  الـسـيـاسـة الخـارجـيـة. 
مـكـيـافـيـلـي زمـانـه, ومـتـرنـيـخ عـصـره, الـداهـيـة المـر  والحـلـو 
الـعـذب , مـنـظـر المـدرسـة الـواقـعـيـة وحـائـك دسـائـسـهـا   , 
الأســتــاذ  الالمــعــي الــفــذ  ومــعــلــم صــنــاع الــقــرار,  الــعــدو 

المحبوب والصديق المزعج ...  
وداعا كيسنجر..  

شخصيا تعلمت منك الكثير. 

6 للذهاب الى النص
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7قناة الجزيرة  

تــوف هــنــري كــيــســنــجــر, مــســتــشــار الأمــن الــقــومــي ووزيــر 
الخـارجـيـة ف عـهـد رئـيـسـي والمـسـؤول الـبـارز ف الـسـيـاسـة 
الخـارجـيـة الأمـيـركـيـة, عـن عـمـر نـاهـز 100 عـام الأربـعـاء 

ف منزله بولاية كونيتيكت. 
وقـالـت مـؤسـسـتـه الاسـتـشـاريـة ف بـيـان إن كـيـسـنـجـر الـذي 
كــان وزيــرا لــلــخــارجــيــة ف عــهــدي الــرئــيــســي ريــتــشــارد 
نــيــكــســون وجــيــرالــد فــورد وأدّى دورا دبــلــومــاســيــا مــحــوريــا 
خـلال الحـرب الـبـاردة, تـوف الـيـوم (الأربـعـاء), دون ذكـر 

أسباب الوفاة. 

7 اضغط هنا للذهاب الى النص
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وبـيـنـمـا وصـفـتـه وكـالـة الـصـحـافـة الـفـرنـسـيـة بـأنـه عـمـلاق 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة, ذكــرت رويــتــرز أن كــيــســنــجــر 
الحــائــز عــلــى جــائــزة نــوبــل لــلــســلام تــرك بــصــمــة لا تمــحــى 
عـلـى الـسـيـاسـة الخـارجـيـة الأمـيـركـيـة, خـاصـة لجـهـوده ف 
ثـلاثـة مـجـالات هـي إخـراج أمـيـركـا مـن حـرب فـيـتـنـام, 
وفــتــح الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع الــصــي, وتــقــلــيــل 

التوترات مع الاتحاد السوفياتي.  
ولـــعـــقـــود مـــن الـــزمـــن بـــعـــد ذلـــك, أكـــســـبـــه الـــعـــمـــل مـــع 
الـرئـيـسـي نـيـكـسـون وجـيـرالـد فـورد دور رجـل الـدولـة الأكـبـر 
ف الحــزب الجــمــهــوري عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــر بــالــســيــاســة 

الخارجية. 
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وف عـام 1973, تـقـاسـم كـيـسـنـجـر جـائـزة نـوبـل لـلـسـلام مـع 
نـظـيـره الـفـيـتـنـامـي الـشـمـالـي لـو دوك ثـو لـتـوصـلـهـمـا إلـى 

اتفاق لإنهاء حرب فيتنام.  
وقـالـت لجـنـة نـوبـل إن الاتـفـاق, الـذي ت الـتـوقـيـع عـلـيـه يـوم 
27 يـنـايـر/كـانـون الـثـانـي 1973, "جـلـب مـوجـة مـن الـفـرح 

والأمل بالسلام ف العالم أجمع". 
اتهام بجرائم حرب 

وقـالـت صـحـيـفـة "إنـتـرسـبـت" نـقـلا عـن كـاتـب سـيـرتـه غـريـغ 
غـرانـديـن إن كـيـسـنـجـر سـاهـم ف إطـالـة أمـد حـرب فـيـتـنـام 
وتــوســيــع هــذا الــصــراع إلــى كــمــبــوديــا المحــايــدة, وكــذلــك 
تـسـهـيـل عـمـلـيـات الإبـادة الجـمـاعـيـة ف كـمـبـوديـا وتـيـمـور 
الــشــرقــيــة وبــنــغــلاديــش; وتــســارع الحــروب الأهــلــيــة ف 
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الجـنـوب الأفـريـقـي; ودعـمـه الانـقـلابـات وفـرق المـوت ف 
جـمـيـع أنـحـاء أمـيـركـا الـلاتـيـنـيـة, وإن يـديـه مـلـطـخـة بـدمـاء 

ما لا يقل عن 3 ملايي شخص. 
وقـال المـدعـي الـعـام المخـضـرم ف جـرائـم الحـرب ريـد بـرودي 
لـلـصـحـيـفـة إن "هـنـاك عـددا قـلـيـلا مـن الأشـخـاص الـذيـن 
كـانـت لـهـم يـد ف هـذا الـقـدر مـن المـوت والـدمـار والمـعـانـاة 
الإنسانية ف العـــــــــــــــــــــــــــــــــــديد من الأماكن حول العالم مثل 

هنري كيسنجر". 
وخـلـص تحـقـيـق أجـراه مـوقـع إنـتـرسـبـت عـام 2023 إلـى أن 
كـيـسـنـجـر -الـذي ربمـا كـان أقـوى مـسـتـشـار لـلأمـن الـقـومـي 
ف الـتـاريـخ الأمـيـركـي والمـهـنـدس الـرئـيـسـي لـسـيـاسـة الحـرب 
الأمـيـركـيـة ف جـنـوبـي شـرقـي آسـيـا مـن عـام 1969 إلـى 
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عـــام 1975- كـــان مـــســـؤولا عـــن مـــقـــتـــل عـــدد أكـــبـــر مـــن 
المـدنـيـي ف كـمـبـوديـا ممـا كـان مـعـروفًـا سـابـقًـا, اسـتـنـادا إلـى 
أرشيف حصري للوثائق العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية الأميركية 
والمــــقــــابــــلات مــــع الــــنــــاجــــي الــــكــــمــــبــــوديــــي والــــشــــهــــود 

الأميركيي. 
ولـد هـايـنـز ألـفـريـد كـيـسـنـجـر يـوم 27 مـايـو/أيـار 1923 ف 
ألمـانـيـا لـعـائـلـة يـهـوديـة أرثـوذكـسـيـة. هـرب إلـى نـيـويـورك عـام 
1938 مـن "الاضـطـهـاد الـنـازي لـلـيـهـود", واكـتـسـب اسـمـا 

جديدا, وأصبح فيما بعد مواطنا وجنديا أميركيا. 
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8سيرة شخصية | انا اصدق العلم  

ولـد هـنـري كـيـسـنـجـر ف ألمـانـيـا عـام 1923. فـر مـن الـنـظـام 
النازي ليصبح سياسيًّا أمريكياًّ فذًّا ومثيرًا للجدل.  

ذاع صــيــتــه لــلــمــرة الأولــى عــنــدمــا أصــبــح بــروفــيــســورًا ف 
جــامــعــة هــارفــارد, ثــم مــســتــشــارًا لــلــرئــيــس كــيــنــيــدي ثــم 

لاحقًا نيكسون.  
عـمـل مـسـتـشـارًا أمـنـيـًا (1969-1975) ووزيـرًا لـلـخـارجـيـة 
(1973-1979) ف عــهــد نــيــكــســون ثــم فــورد, وفــاوض 
الاتحـــاد الـــســـوفـــيـــتـــي بـــخـــصـــوص مـــعـــاهـــدة الحـــد مـــن 
الأسـلـحـة, وحـصـل عـلـى جـائـزة نـوبـل لإنـهـائـه الـتـدخل 

العسكري الأمريكي ف فيتنام.  

8 للذهاب الى النص
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بـعـد تـركـه مـنـصـب الـوزيـر, تـرأس لجـنـة المـفـاوضـة الـوطـنـيـة 
بــي الحــزبــي ف أمــريــكــا الــوســطــى, وعــمــل ف المجــلــس 

الاستشاري للاستخبارات الخارجية. 
ارتــقــى هــنــري كــيــســنــجــر مــن لاجــئ يــهــودي هــارب مــن 
الحـكـم الـنـازي إلـى بـروفـيـسـور ف جـامـعـة هـارفـرد, وأصـبـح 
الـدبـلـومـاسـي الأشـهـر والأكـثـر إثـارة لـلـجـدل مـنـذ الحـرب 
العالمية الثانية, خاصةً ف فترة حكم نيكسون ثم فورد. 
غـيَّـر كـيـسـنـجـر شـكـل الـسـلـطـة ف الـبـيـت الأبـيـض, وقـلـل 
مـن أهـمـيـة وزيـر الخـارجـيـة ولـيـام روجـرز والاسـتـخـبـارات 
الخــارجــيــة, بــفــضــل مــفــاوضــاتــه الــســريــة الــشــخــصــيــة ف 
فـيـتـنـام الـشـمـالـيـة والاتحـاد الـسـوفـيـتـي والـصـي. فـاوض 
لإنــهــاء الــتــدخــل الأمــريــكــي المــبــاشــر ف حــرب فــيــتــنــام 
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بـواسـطـة الاتـفـاقـيـة الـفـرنـسـيـة عـام 1973, وأسـس حـقـبـةً 
قـصـيـرة الأمـد مـن الـسـلام مـع الاتحـاد الـسـوفـيـتـي, وشـق 
سـبـل الـوفـاق والـتـعـاون مـع الـصـي. وتـنـقـل بـي عـواصـم 
إسـرائـيـل ومـصـر وسـوريـا بـعـد حـرب الـشـرق الأوسـط عـام 

 .1973
كـان رجـلاً اجـتـمـاعـيـًا لـكـنـه مـراوغ, سـعـى هـنـري كـيـسـنـجـر 
إلـى الـقـوة والـشـهـرة الإعـلامـيـة وتـقـرب مـن كـبـار المـسـؤولـي 
والـصـحـفـيـي المـؤثـريـن. حـقـق فـتـرةً مـن الـزمـن شـعـبـيـةً لـم 

يحققها أحد من الدبلوماسيي اللاحقي.  
صُـنـف الـرجـل الأكـثـر شـعـبـيـة ف أمـريـكـا حـسـب اسـتـفـتـاء 
غـالـوب عـامـي 1972 و1973. حـصـل هـنـري كـيـسـنـجـر 
عـلـى جـائـرة نـوبـل لـلـسـلام عـام 1973 بـفـضـل مـفـاوضـاتـه 
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الــتــي أدت إلــى إتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــســلام, الــتــي أنــهــت 
العمليات العسكرية الأمريكية ف فيتنام.  

أطـلـق الـصـحـفـيـون عـلـيـه لـقـب «الـعـبـقـري» و«الأذكـى» ف 
الـسـاحـة بـعـد رحـلـتـه الـسـريـة إلـى بـكـي ف يـولـيـو 1971, 
الـتـي مـهـدت الـطـريـق لـزيـارة الـرئـيـس نـيـكـسـون إلـى الـصـي 

ف فبراير 1972.  
سـمـاه الـسـيـاسـيـون المـصـريـون «الـسـاحـر» لـدوره ف اتـفـاقـيـات 
فـض الاشـتـبـاك الـتـي أدت إلـى إنـهـاء الحـرب ف الـشـرق 

الأوسط عام 1973. 
تــلــوثــت ســمــعــة كــيــســنــجــر عــام 1973 بــســبــب فــضــيــحــة 
ووتــرغــيــت. إذ اكــتــشــف مــحــقــقــو الــكــونــغــرس تــورطــه ف 
إصــدار الأوامــر لــعــنــاصــر مــكــتــب الــتــحــقــيــق الــفــيــدرالــي 
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بــالــتــنــصــت عــلــى هــواتــف المــرؤوســي مــن مــوظــفــي جــهــاز 
الأمن القومي, وهي تهمة أنكرها سابقًا.  

تـوصـل الـكـونـغـرس أيـضـًا إلـى ضـلـوع كـيـسـنـجـر ف مـحـاولـة 
مـنـع وصـول رئـيـس تـشـيـلـي سـلـفـادور ألـيـنـدي إلـى الـسـلـطـة 
عـــام 1970, وعـــمـــلـــه عـــلـــى زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار حـــكـــومـــة 

أليندي الاشتراكية لاحقًا. 
تـراجـعـت إنجـازات كـيـسـنـجـر ف مـجـال الـسـيـاسـيـة الخـارجـيـة 
عـامـي 1975 و1976. إذ قـضـى انـتـصـار الـشـيـوعـيـي ف 
فــيــتــنــام وكــمــبــوديــا عــلــى اتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــســلام, ولــم 
تـتـحـقـق حـقـبـة الـسـلام مـع الاتحـاد الـسـوفـيـتـي كـمـا كـان 
يـأمـل. بـحـلـول عـام 1976, لـم تـكـن الـولايـات المـتـحـدة 
والاتحـاد الـسـوفـيـتـي قـد حـقـقـتـا مـا هـو أبـعـد مـن الاتـفـاق 
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المـؤقـت لـلـحـد مـن الأسـلـحـة الاسـتـراتـيـجـيـة, المـوقـع مـنـذ 
عـــام 1972, لـــتـــنـــبـــثـــق مـــحـــادثـــات شـــامـــلـــة لـــلـــحـــد مـــن 

الأسلحة الاستراتيجية. 
تحــول كــيــســنــجــر إلــى عــائــق أمــام الــرئــيــس فــورد خــلال 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــام 1976. إذ هــاجــم كــل مــن 
–مــنــافــس فــورد ف الــتــرشــح عــن الحــزب  رونــالــد ريــغــان 
الجـمـهـوري- والمـرشـح الـديمـقـراطـي جـيـمـي كـارتـر سـيـاسـة 
كـيـسـنـجـر لـلـسـلام مـع الاتحـاد الـسـوفـيـتـي, وذلـك لـتـجـاهـلـه 
اعـتـداء الـسـوفـيـت عـلـى حـقـوق الإنـسـان, ولـتـفـوق مـوسـكـو 

ف العلاقات الدولية.  
انـتـقـد ريـغـان بـرنـامـج كـيـسـنـجـر إذ وصـفـه بـأنـه يـقـدّم «سـلام 
الــقــبــر», واتــهــمــه كــارتــر بــانــتــهــاج «دبــلــومــاســيــة الــبــطــل 
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الأوحد» بعزله الكونغرس والمتخصصي عن مسائــــــــــــــــــــــــــــــل 
السياسة الخارجية. 

جــلــب مــيــلــه إلــى الإيمــاءات الــدبــلــومــاســيــة الــدرامــيــة لــه 
الــشــهــرة, مــا شــجــع الــدبــلــومــاســيــي ف إدارات الــرؤســاء 
كــارتــر وريــغــان وبــوش عــلــى مــحــاولــة مــحــاكــاة مــا أنجــزه 
كـيـسـنـجـر. إجـمـالاً, أخـفـق كـيـسـنـجـر ف «بـنـاء الـسـلام» 
كـمـا وصـفـه ووعـد بـتـحـقـيـقـه, وبـحـلـول عـام 1977 فـقـد 
ســيــطــرتــه عــلــى الــســيــاســة الخــارجــيــة لأمــريــكــا, لــكــن لــم 
يـحـقـق أي ممـن خـلـفـوه ف مـنـصـبـه الـسـيـطـرة عـلـى سـيـاسـات 

بلاده الخارجية كما فعل بي عامي 1969 و1974. 
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